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    :لخصمال
موضوع لسانیات النص من الموضوعات اللغویة  المهمة التي عني بها عدد كبیر  من علماء اللغة 
والدارسین، فبعدما تربع نحو الجملة على الدراسات اللغویـة؛ جـاء نحــو النص لیتدارك العجز فـي عملیة الوصف  

، أي أن هذا المفهوم جاء لتقویض فكرة المركز اللغــوي لظواهـر كلامیـة  یصعـب فهمهــــــا على مستوى الجملة
والنظام والبنیة  التي نادت بها البنیویة لعدة عقود في بناء النص، لتعید بذلك تشیید النص وفق بنیة متعددة 

  .متنوعة متوالدة من داخل النص وخارجه
، سنحاول في هذا تعد السابقة التاریخیة لعلم النص  فان دیك )Van Dijk(ولأن البلاغة على حد قول 

العرض التركیز على معیار التناص في التراث البلاغي العربي، بصفته من أهم الروافد المؤسسة لهذا العلم 
   .ومحاولة استنطاق أهم المقولات التي كانت لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة في إنتاج النص

   ،؛  اللسانیات   النصیىة؛ معاییر  نصيالتناص؛ السرقات الأدبیة؛   التحاور ال: الكلمات المفتاحیة 
  .اللسانیات  النصیة

ABSTRACT 
The subject of the text linguistics is one of the important linguistic subjects 

whiche  have been the subject matter of a large number of  linguistic studies. 
After the focus of the sentence syntax in linguistic studie, came the text syntax 

to solve the problem in the process of  linguistic description of  the verbal situations 
that are difficult to understand  at the level of the sentence, that is, this concept  came 
to undermine the idea of  the  centre and the order and structure, advocated by the 
structuralism for decades in the construction of  the text, Thus  reconstructing the text 
in accordance with a diverse and varied structure from within  and outside the text. 

 And because rhetoric, according to Van Dijk is the historical  precedent of  the 
science of text  in this presentation, we will attempt  to focus on the criterion of 
convergence between  the  Arabic language heritage, as one of  the most important  
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sources  of  knowledge for this science, and to try to question  the important 
statements that  had a direct or indirect  relations  hip with  the production of the text. 

  Keywords : Intertextualy; Literary steals; Textual dialogue; Textual     
linguistics; Standards of textual  linguistics.     

    :مقدمةال -1
موضوع لسانیات النص من الموضوعات اللغویة  المهمة التي عني بها عدد كبیر  من علماء 
اللغة والدارسین، فبعدما تربع نحو الجملة على الدراسات اللغویـة، جـاء نحــو النص لیتدارك العجز  فـي 

هــــــا على مستوى الجملة، أي أن هذا المفهوم جاء عملیة الوصف  اللغــوي لظواهـر كلامیـة  یصعـب فهم
لتقویض فكرة المركز والنظام والبنیة  التي نادت بها البنیویة لعدة عقود في بناء النص، لتعید بذلك تشیید 

  .1النص وفق بنیة متعددة متنوعة متوالدة من داخل النص وخارجه
مقولات نحو الجملة، بل إن درس  -للبعضكما یتوهم  –إلا أن هذه القفزة في الدراسة لا تلغي 

النص جاء لیكمل ما جاءت به تلك المقولات عن طریق توسیع الدراسة بإدخـــــال عناصر دلالیة وتداولیة 
  .إلى الوصف والتحلیل اللغویین، من خـــلال تشریـح الأثــر الكلامي   في نسقه الشامل مع مرادات منشئه

ا الدراسات الغربیة الحدیثة  مفهـوم التنــاص، الـــذي اعتبرته من من بین المفاهیم التي عنیت به
 دي بوجراندروبیرت  )Robert de Beaugrande(ـبین المفاهیم المسؤولة على إیجاد النصوص، ف

دریسلر وغیرهـــم من علماء النص، أسسوا لهذا العلم انطلاقا من توفر سبعة معاییر  )Dresslar(و
نتاجها، هذه المعاییر هيللنصیة، رأوا أنها مس الاتســـاق، : ؤولة بشكل مباشر عن استعمال النصوص وإ

  . الانسجــــــام، القصدیة، التقبلیة، الإعلامیة، الموقفیة، التناص
، سنحاول في هذا العرض 2ولأن البلاغة على حد قول فان دیك تعد السابقة التاریخیة لعلم النص

اث البلاغي العربي، ومحاولة استنطاق أهم المقولات التي كانت لها التركیز على معیار التناص في التر 
فهل یا ترى استوعب هذا التراث ما جاءت به الدراسات . علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بإنتاج النص

  .الحدیثة باعتبار النص نتاج تلاقي وتداخل عدة نصوص أم لا؟
  :مفهوم التناص -2

      :لغة  -1.2
ه الحدیث ینصّ  نصّ . النص رفعك الشيء: لابن منظور في مادة نصص جاء في لسان العرب  

الحدیث إلى فلان أي رفعه وكذلك نصصته  یقال نصّ ........ نصا رفعه وكل ما أظهر فقد نصّ 
  .3ووضع على المنصة أي على غایة الفضیحة والشهرة والظهور........  إلیه

  :اصطلاحا -2.2
ت بین نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت  في حدود العلاقا«: یعرفه دي بوجراند  بقوله

وتقوم الوساطة بصورة أوسع عندما تتجه الأجوبة أو   ،(....)تجربة سابقة سواء بوساطة أم بغیر وساطة 
 .4»النقد إلى نصوص كتبت في أزمنة قدیمة
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ــــویعرف إلهام أب  استغلال أحد النصوصتلك العوامل التي تجعل «: غزالة وعلي خلیل التناص بقولهما وــ
  .5»معتمدا على معرفة نص سابق أو أكثر من النصوص التي تعرف علیها مستقبل النص في الماضي

جولیا  )Julia Kristeva( ىولقد أصبح هذا المصطلح مصطلحا واضحا ذا شهرة معرفیة لد
وتتنافى هو ترحال للنصوص  وتداخل نصي، ففي فضاء نص  معین تتقاطع  «: في قولها  كریستیفا

  .6»ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى
    :7من خلال ما سبق یمكننا الخروج  بأن التناص عبارة عن

  . توالد النص من نصوص أخرى -
    .تداخل النص مع نصوص أخرى -
  . دخول النص في علاقة مع نصوص أخرى -
  .تفاعل النص مع نصوص أخرى -

كن ألیس هذا هو عینه الذي تحدث عنه النقاد العرب القدامى هذا ما ینتهي إلیه غیر باحث، ول         
  .  في باب السرقات؟

إن المتتبع لمفهوم السرقات الشعریة في الموروث الثقافي العربي یجد عددا كبیرا من          
إلا أن الفرق الذي یمكننا  المصطلحات تنطوي تحت هذا المفهوم، مثله مثل ما جاء في الدراسات الحدیثة،

الخروج به أثناء مقاربتنا بین الدراستین، هو أنه في الدراسات الحدیثة كانت التسمیة تدل في أغلبها على 
الامتصاص والحوار الجید بین نص ونصوص أخرى سابقة أو معاصرة له، أما في الموروث النقدي 

وهذا لا . رديءوالبلاغي العربي فقد جاءت هذه التسمیات لتمیز بین نوعین من الامتصاص الجید وال
یعني بأي حال من الأحوال أن هذا المصطلح لم یشهد اضطرابا في الاستخدام عند العلماء القدامى؛ بل 
إن المتتبع لماهیة هذا المفهوم في كثیر من المصادر یجد أصحابهم یستعملون أكثر من تسمیة للدلالة 

  .عدة مفاهیم على مسمى واحد، كما نجدهم یستخدمون تسمیة واحدة  للدلالة على
من بین العلماء الذین تطرقوا إلى هذه القضیة بالتفصیل الحاتمي في كتابه حلیة المحاضرة أین         

أتى بعدة تسمیات رأى ابن رشیق أثناء الحدیث عن منهج الرجل أنه لیس لها محصول إذا حققت، وكلها 
التسمیات كما جاءت في كتابه ویمكننا عرض هذه  8.قریب من قریب، وقد استعمل بعضها مكان بعض

الانتحال، الاستلحاق والانحال، الإغارة، التنازع، المواردة والمرافدة، الاجتلاب، : على النحو التالي
الاصطراف، الاهتدام، الاشتراك في اللفظ، تكافؤ المتبع والمبتدع في إحسانهما، تقصیر المتبع عن إحسان 

لسارق والسابق في الإساءة والتقصیر، النظر والملاحظة، الالتقاط المبتدع، نقل المعنى إلى غیره، تكافؤ ا
   9.والتلفیق، نظم المنثور

: یمكننا أن نضیف إلى هذه التسمیات تسمیات أخرى نجدها مبثوثة في كتب النقد والبلاغة منها         
خ، ــخ، المســــــخ، السلــــــص، النســـــــرك المبتذل والمختـــــــام،  المشتـــــــلاس، الإلمــــــارة، الاختـــــــــــب، الإغــــــالغص

  .الإتباع، الاحتذاء
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  :  نظرة في كتب التراث البلاغي عند العرب -3
وقبل الحدیث عن ماهیة هذا المفهوم  لا بأس من سرد أهم الكتب التي عنیت بهذا المفهوم في          

أسهمت بشكل كبیر في اكتمال ملامح هذا المفهوم الذي كان له التراث البلاغي والنقدي العربي؛ والتي 
البدیع لابن المعتز، الرسالة الحاتمیة : الدور الأساس في بناء النصوص واستعمالها، ومن أهم هذه الكتب

وحلیة المحاضرة لأبي علي محمد بن الحسن  بن المظفر الحاتمي، عیار الشعر لابن طباطبا العلوي، 
تنبي وخصومه للقاضي الجرجاني، الموازنة بین الطائیین للآمدي، الموشح للمرزباني، الوساطة بین الم

الكشف عن مساوئ شعر المتنبي للصاحب  بن عباد، المنصف لابن وكیع التیسي، الصناعتین لأبي 
هلال العسكري، إعجاز القرآن للباقلاني،  العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشیق، قراضة الذهب في 

د أشعار العرب لابن رشیق،  دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، البدیع في نقد نق
الشعر لأسامة بن منقذ ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح ضیاء الدین  نصر االله بن 

  .بد الرحمان القزوینيمحمد الشیباني المعروف بابن الأثیر، الإیضاح في علوم البلاغة لجلال الدین ع
وبالرغم من  اختلاف منهج دراسة موضوع السرقات الشعریة من كتاب إلى آخر إلا أنه یمكننا        

  : تلخیص أهم المحاور التي عالجتها هذه الكتب وغیرها  على النحو التالي
  .تباین تسمیات  هذا المفهوم من مؤلف إلى آخر  -     

من الشعراء أو كاتب من الكتاب على حساب آخر لأسباب شخصیة  الحط أو الإعلاء لشاعر   -  
 .أو  اجتماعیة أو سیاسیة

  .إبراز أهم آلیات الامتصاص الجید التي یجب على منتج النص أن یتبعها من أجل بناء خطابه  -
  .إبراز أهم آلیات الامتصاص السیئ التي یجب على منتج النص أن یتوخاها أثناء بناء خطابه  -
حصّلها من أجل بناء خطابها  -   .لشروط والأدوات التي یجب على صانع الكلام أن یُ
  .أسباب نشوء هذه الظاهرة في الموروث الثقافي العربي  -
  .دور مفهوم السرقات الشعریة في إعادة بناء النص الأدبي  -
  .المعاني المشتركة والمتداولة ودورها في  الحكم على العمل الأدبي  -
  :جیدة حصول التناص العد - 4     

إن المتتبع لقضیة السرقات الشعریة وغیرها من أنواع السرقات، یجد كبار النقاد وحذاقهم نبهوا أول         
ما نبهوا علیه  لمن أراد  أن یجعل التألیف مهنته، أن  یكون  لدیه معرفة بأدوات هذه الصناعة من نحو 

على إنتاج النصوص من جهة، والحكم على جودة   وصرف وبلاغة وعروض، لكي یكتسب ملكة  تعینه
التوسع في علم « النماذج من ردیئها  من جهة أخرى، لذا وجب على كل شخص یروم سلوك هذا المسلك 

والمعرفة بأیام الناس وأنسابهم، ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على (....) اللغة، والبراعة في فهم الإعراب 
ر، والتصرف في معانیه، في كل فن قالته العرب فیه، وسلوك مناهجها في مذاهب العرب في تأسیس الشع

طالتها  طنابها وتقصیرها، وإ صفاتها ومخاطباتها وحكایاتها وأمثالها، والسنن المستدلة منها، وتعریضها، وإ
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یجازها  یفاءوإ كل  ولطفها وخلابتها، وعذوبة ألفاظها، وجزالة معانیها وحسن مبانیها، وحلاوة مقاطعها، وإ
لباسه ما یشاكله من الألفاظ حتى یبرز في أحسن زي، وأبهى صورة، واجتناب  معنى حظه من العبارة، وإ
ما یشینه من سفساف الكلام وسخیف اللفظ، والمعاني المستبردة، والتشبیهات الكاذبة، والإشارات 

بل یكون كالسبیكة المجهولة، والأوصاف البعیدة، والعبارات الغثة، حتى لا یكون متفاوتا مرقوعا، 
وبالرغم من  أهمیة هذه الأدوات في صقل الموهبة وشحذ الملكة، إلا أنها في نظر كثیر من . 10»المفرغة

النقاد لا تكفي للحكم على جودة النماذج، لذا نبهوا على أهمیة  الروایة والحفظ في هذه العملیة لكي یتسنى 
نواع الامتصاص وما یقع فیها من الاختراع، والابتداع لصانع الكلام إضافة إلى اكتساب الملكة؛ معرفة أ

، والانتحال، الاستلحاق ، والإغارة، التنازع ، المواردة والمرافدة، الاجتلاب، الاصطراف، الاهتدام، 
. الاشتراك،  والنظر، والملاحظة، والالتقاط ، والعقد، والتضمین، وغیرها من أنواع الامتصاص الأخرى

أن «اجة الماسة لصانع الكلام إلى الروایة ما نقله لنا ابن وكیع عن أبي بكر الصولي ومن الأدلة على الح
فرددت ذلك علیه وعرفته ما یجهله من فضله، وتقدمه : أبو بكر: رجلا فضل أبا نواس على بشار، قال

فذكر  ما منها؟: لأبي نواس معان قد سبق إلیها وتفرد بها، فقلت له: فقال. جمیع المحدثین وأخذهم منه
  : فكان من ذلك قوله. أشیاء، فجعلت كلما أنشد جئته بأصله

ذَ  حْنُ إِ كَ  ا نَ یْ ا عَلَ نَ یْ أَنتَ                           بِصَالحٍ  أَثْنَ ا فَ فَوقَ  كَمَ ثْنِي وَ ثْنِي نُ   الَّذِي نُ
ا بِ  مً وْ تِ الألفاظُ یَ إِن جَرَ ِ                          هِ مدحِ وَ اا كَ یرِ غَ ل سَانً أَنتَ  نْ ِ  فَ عْن   يـالَّذِي نَ

  :فقلت له، أما البیت الأول فمن قول الخنساء
دُو  ْ ه لَغَ المُ ا بَ مَ لنَّاسِ مدْحَة وَ إِنْ                         نَ لِ لاَّ الَّذِي فِی وَ وا إِ ُ ب    كَ أَفْضَلُ أَطْنَ

  :قول عدي بن الرقاع العاملي ومن
 ِ ُ ـــــــعلمُ أنّ و وأَآلُ  لاَ ى فَ أُثن قَ الَّ                               ه     11.»ي أُثْني بهِ وأَقُولُ ذِ فَوْ

ولا یهمنا في هذا الشاهد إن كان  ما قاله ابن وكیع تحاملا على أبي نواس أم لا، المهم أن         
. الروایة عنده وعند غیره من النقاد أساس مهم یجعله صانع الكلام  نصب عینیه من أجل إنتاج خطابه

ؤكد قولنا هذا ما تواتر بین كبار الشعراء  في  كل عصر ومصر  أن  یجعل  لكل واحد منهم راویة وما ی
  .یحفظ شعره ویرویه

  :         حصول التناص الجید آلیات -5
إن المتتبع لهذا المفهوم في التراث البلاغي والنقدي العربي یخرج بنتیجة مفادها أنه لا غنى لأي          

أو خطیب من أن یستعین بكلام من سبقه  من أجل إنتاج خطابه،  وهذه النتیجة  أقرها شاعر أو كاتب 
جمع عن جمع من النقاد والشعراء، ورأوا أن الثاني بان لا محالة على بناء الأول، عن طریق الاستعانة 

ن  اختلفت نسبة الاستعانة من شخص لآخر ما بالمعنى، أو بهما معا، وإ الحاتمي یقول  . إما باللفظ، وإ
والمبتدع منه والمخترع قلیل، . كلام العرب ملتبس بعضه ببعض، وآخذ أواخره من أوائله«: في هذا المعنى

إذا تصفحته وامتحنته، والمحترِس المتحفظ المطبوع بلاغة وشعرا من المتقدمین والمتأخرین لا یسلم أن 
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ن اجتهد في الاحتراس، وتخلل  طریق الكلام، وباعد في المعنى، یكون كلامه آخذا من كلام غیره، وإ
.  12»وأقرب في اللفظ، وأفلت من شباك التداخل، فكیف یكون ذلك من المتكلف المتصنع والمتعمد القاصد

لیس لأحد من أصناف القائلین غنىً عن تناول المعاني ممن تقدمهم، «ویقول صاحب كتاب الصناعتین 
زال الشاعر یستعین بخاطر الآخر، ویستمد  من وما « ویقول آخر 13.»والصبّ على قوالب من سبقهم

  14.»قریحته، ویعتمد على معناه ولفظه
  :15وفي الشعر یقول كعب بن زهیر في هذا المعنى          

       وراً كرُ ا مَ نَ ولِ ن قَ مِ  اداً عَ مُ ا                                      وَ یعً جِ رَ  لاَّ إِ  ولُ قُ ا نَ انَ رَ ا أَ مَ  

 نفهم من أقوالهم هذه أن باب  الامتصاص والحوار مفتوح بلا شرط ولا قید، وأن ویجب أن لا   
نما قصدوا التأكید على أن  عملیة الإبداع  اللاحق لدیه الحق في التصرف بكلام السابق كیفما شاء، وإ

ع الفني قوامها تركیب معان وأسالیب جدیدة عن طریق عملیات التحویل المختلفة التي یعول علیها صان
وفي هذا المقام یجدر بنا تأخیر كلام من رأى  أنه لا فرق بین التعالق الجید . الكلام في إنتاج خطابه

ع للجمیع، والألفاظ حرمتها مباحة للكل، وأن اللفظة  فضیلة السابق ومقالة  والرديء،  وأن الكلام كله مشرّ
والانتحال، والاجتلاب والإغارة وباقي  لما تعایرت الشعراء بالسرق،: المتقدم، ولو كان الأمر كما قالوا

  :  17ألم تسمع قول ابن الرومي یعایر فیه البحتري. 16أنواع السرقات الأخرى

ُ لُ حَ ا نَ مَ  ینٌ مِ سَ  ُ مِ  ثُّ ا                         والغِ نَ هُ ا وَ نَ ن هُ مِ  وه   بِ شَ ؤتَ مُ  یرُ غَ  یحٌ رِ صَ  نه
 ُ ُ سِ ی َ عَ  يء ِ سَ مَ  تْ دَ كْ أَ نْ إِ فَ  افاً ف ُ لُ ائ ِ  ادَ جَ أَ                       ه   بِ لَ لكَ اوَ  سِ أْ البَ  یدَ دِ ا شَ ص ل

  : 18وانظر إلى  قول جریر یتهم الفرزدق بالسرقة
ُ نْ یكونُ أَلمُ مَ عْ یَ سَ  ُ ب ِ صَ عُرِفت قَ  نْ ومَ                             فینا  وه ِ ائ ُ اجت   بالاَ ده

  :19وادعى الفرزدق على جریر فقال
ِ اسْ  إنَّ  ِ صَ یرُ قَ رِ جَ راقَك یا ت   لُ قُّ نَ تَ  یكَ بِ ى أَوَ سِ  اكَ عَ ادِّ ل ثْ مِ                        ي دِ ائ

  :20وقول طرفة یبعد هذه الصفة عن شعره
لاَ  اسِ                       قُها سْرِ أَ ارِ عَ شْ ى الأَ یرُ عَلَ غِ أ وَ شَرُّ النّ ها غَنیتُ وَ قا عَنْ   من سَرَ

رقوا إلى بعض آلیات التلاقي الجید بین النصوص ابن طباطبا، وابن من بین النقاد الذین تط            
رشیق، والقاضي الجرجاني، وهؤلاء وغیرهم أجمعوا على ضرورة إخفاء المعاني والألفاظ  المخترعة عن 

  .طریق إلحاق تغییر بالصورة الفنیة
السرقة أن یقوم بإبراز  أما ابن طباطبا  فیرى أنه على  الشاعر إذا أراد أن یخرج من مذمة          

خراجها في أحسن من الكسوة التي كانت علیها، وذلك  عن طریق   :21المعاني المسبوق لها  وإ
ا حتى تخفى على نقادها والبصراء بها، وذلك عن طریق استعمالها في غیر الجنس الذي ــــــتلبیسه -

  . تناولت منه
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  .  م، أو في الخطب والرسائل إلى الشعرنقل المعنى اللطیف الموجود في المنثور من الكلا -
ما یفعله الصائغ بصیاغته، والصباغ بنسیجه من أجل إخفاء حالتها  - في رأیه-وعملیة الإخفاء هذه تشبه 

ظهارها في صورتها الثانیة  فإذا أبرز الصائغ ما صاغه في غیر الهیئة التي عهد علیها، وأظهر «الأولى وإ
الذي عهد قبل، التبس الأمر في المصوغ وفي المصبوغ على رائیهما، الصباغ ما صبغه على غیر اللون 

   22.»فكذلك المعاني وأخذها واستعمالها في الأشعار على اختلاف فنون القول فیها

في باب السرقات الشعریة یذكر لنا مجموعة من قواعد  -أیضا-نجد ابن رشیق القیرواني       
لكلام التقید بها من أجل قبول خطابه من طرف مستقبل لامتصاص الجید؛ التي یجب على  صانع اا

  :23النص، نوردها على النحو التالي

  .اختصار المعنى إن كان طویلا -
ظهاره إن كان مختصرا -   . بسط المعنى وإ
  .كان غامضا المعنى إنإیضاح  -
  . الرديءاختیار  حسن العبارة  للمعنى   -
  .إن كان جافیا الوزن للمعنىاختیار حسن  -
 .قلبه أو صرفه من وجه إلى وجه آخر یخدم غرضه -
  .حل المعاني المنظومة -
  . نظم المعاني المنثورة -

أما القاضي الجرجاني فلم یبعد بمذهبه عن أقوال سابقیه ، فقد ذكر بعض الطرق التي یعول         
لاختصار، وتأكید المعنى، النقل، والزیادة، وا: علیها صانع الكلام للخروج من السرقة  المذمومة أهمها

  . والقلب، والإقتباس، وتفصیل المجمل

  :24ومن أمثلة اختلاف صورة الأمثلة على المعنى الواحد قول الشاعر

َ بِ  ادَ جَ لَ                     سه                  فْ نَ  هِ فِّ ي كَ فِ  نْ كُ یَ  مْ لَ  وْ لَ وَ  َ  قِ تَّ یَ لْ ا فَ ه ِ سَ  االله   هْ لُ ائ
 :25لهأخذه المتنبي في قو 

ا یكَادُ بینَ  نْ ى مَ مِلْتُ إلَ  یْ  نْ إِ                                      كُمَ ا السَّائلَ نقَسِمُ كُنتُمَ   نِ یَ
  : 26ثم أعاد علیه الصورة، فأحسن إخراجه بقوله

ُ هَ ا وَ رٍ إذَ شَ عْ إنَّكَ مِنْ مَ  َ فَ  ارهِمْ مَ عْ أَ ونَ ا دُ مَ                                       وا ب خِ  دْ ق   والُ بَ

ففي البیت الأول یخاطب صاحبیه ویقول لهما إني عدلت على زیارة رجل، لو جئتما تسألانه یكاد 
الكرم، وفي الثاني أعاد تصویر البیت و وهذا مبالغة في الجود . ینقسم بینكما، فصار لكل واحد منكما نفسه

  27.اء وأبدعفجاء  به معنى مفردا وهو من باب السماحة بالروح، فأحسن الإخف
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   :28ومن أمثلة  نقل المعنى قول كثیر 
سَى ذكرَ أُرِ    تمثَّلُ لِي لیلَى بكلِّ سبیلِ                                      ها فكأنَّما ایدُ لأنْ

  : 29وقال أبو نواس
ل ُ مَ ه وبِ مِثالُ لُ ر فى القُ كانُ                                   كٌ تَصَوَّ ُ مَ ه خْلُ مِنْ م یَ ُ لَ   فَكأنَّه

فقد أخفى أبو نواس سرقته بنقل غرض بیت كثیر من النسیب إلى المدیح؛ فعدل عن وزنه ورویه   
   30.وقافیته ما جعله ینتزع البیت من صاحبه

  :31ومن أمثلة زیادة المعنى قول العباس بن الأحنف
كا كَ بَ  ُ تَیها غَریبا                                         تْ غیرَ آنِسةٍ بالب قلَ َ في مُ ى الدَّمع   ترَ

  : 32مع قول المتني
نّ المَ  ُ ُ الحُزنِ في دَ دَ فَ                                       ائِبُ غافِلاتٍ صَ أتتْه ع عِ الدّلالِ مْ   مْ

لح بذكر الدلال«   33.»فزاد وأحسن ومَ
  :  34ومن أمثلة الاختصار قول البحتري

یفي ناظِ                                         ي ذِ ي الَّ مِ سْ ي جِ ف أنَّ وكَ  مْ  هِ رَ   منَ السّقَ
    : مع قول الآخر

نِ عَ أَ یه وحَ ارَ ِ مَّ ي سُقمَ جفنَ ن َ  نَ مِ                                     ي لَ هلَ ما تحْوي ى ثِقْ وَ اله  مآزِرُ
  35.»فاختصر وأحسن وأورد البیت في نصف مصراع«

  : 36أمثلة الاقتباس من القرآن الكریم قول أبو الطیبومن 

يَّ فَ أقَرَّ جِلْدي بِ  اتِ أَجْحَدُهَاتَّ أَقْدِرُ حَ                                        ما ها عَلَ مَ  ى المَ
 ﴿:اقتبسه من قوله تعالى           ﴾] ّ21/ لتفص[.  

  : 37تأكید المعنى قول البحتريومن أمثلة 
انَ ى أنِّ هِ لَ عَ  یبِ هُوَ النَّ  جْرَ ى الحَبِ د                              وَ فانَ  يَّ لَ ذْلُ  وعِرْ وَ العَ سيِءِ هُ   المُ

  :38أبو الطیب یمدح بدر بن عمار قال
دُ نَ بْ أَ ِ المَ  أْيِ عَ عدِ مَ فِ                                        خَلُ ةِ البَ یحَ ل ُ   لُ بِ تكلَّفُ الإِ  الاَ ي الب

  .فأدى تأكیده للمعنى إلى  سرقة البیت كما یقول النقاد من صاحبه

  :أنواع التناص في التراث البلاغي العربي -6
بقي لنا في آخر هذا البحث أن نقف على أهم أنواع التناص في التراث البلاغي العربي، وهذه          

ویمكننا الوقوف على نوعین من . مخرجات الدراسات الحدیثة لهذا المفهوم الأنواع لا تختلف كثیرا عن
  .أنواع التناص؛ التناص الواعي، والتناص غیر الواعي
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  :التناص غیر الواعي -1.6          
المتتبع لهذا النوع من الامتصاص في كتب البلاغة والنقد یجد من العلماء  من یصنفه في خانة        

ومة، وحجته في ذلك أنه یستحیل أن یحصل هذا التلاقي بهذا الشكل بین اللفظ والمعنى، السرقات المذم
هب أن  الخواطر تتفق في استخراج المعاني الظاهرة المتداولة، فكیف تتفق الألسنة «یقول ابن الأثیر 

ومنهم من رأى أنه عملیة تحصل عن غیر قصد من طرف منتج النص  39.»أیضا في صوغها الألفاظ؟
ذلك عن طریق عدة عوامل تستدعي بعضها البعض أثناء عملیة الإنتاج هذه؛ كتأثیر الزمان، والمكان، و 

  .ومحفوظ  صانع الكلام

ونحن إذا أقررنا بوجود هذا النوع من التحاور غیر الواعي بین الشعراء، فهذا لأنه صدر عن جمع         
لا  فإن العقل یمیل إلى قول ابن الأثیر  ومن  سار نهجه من العلماء والشعراء المعتد بأقوالهم وأشعارهم، وإ

  . في هذه المسألة

من بین النقاد الأوائل الذین أسسوا لهذا اللون من التحاور أبو هلال العسكري، وهذا التأسیس جاء        
بعد تجربة جرت له، وهي أنه صنع شعرا وظن أنه سبق إلیه فوجده بعینه عند بعض الشعراء، وهذه 

وقد «: ربة جعلته یتحرى القول قبل إصدار الحكم بالسرقة من عدمه، یقول العسكري في هذا المعنىالتج
وهذا أمر . یقع للمتأخر معنى سبقه إلیه المتقدم من غیر أن یلم به، ولكن كما وقع للأول وقع للآخر

  :  ى عملت شیئا في صفة النساءعرفته من نفسي، فلست أمتري فیه، وذلك أنِّ 

َ سَ     نَ ف ُ  رْ َ تَ انْ ا وَ ورً دُ ب   ةً هِلَّ أَ  نَ بْ ق

وظننت أني سبقت إلى جمع هذین التشبیهین في نصف بیت، إلى أن وجدته بعینه لبعض البغدادیین، 
  40.»فكثر تعجبي، وعزمت على ألاّ أحكم على المتأخر بالسرق من المتقدم حكما حتما

سئل أبو عمرو بن « : ي كتابه العمدة، قالیمكننا أن نزید على قول العسكري ما ذكره ابن رشیق ف       
أرأیت الشاعرین یتفقان في المعنى ویتواردان في اللفظ لم یلق واحد منهما صاحبه ولم یسمع : العلاء

الشعر جادة، : وسئل أبو الطیب عن مثل ذلك فقال. تلك عقول رجال توافت على ألسنتها: شعره؟ قال
  41.»وربما وقع الحافر على موضع الحافر

أي أن هذا النوع من الامتصاص یحدث دون قصد من طرف منتج النص، وذلك عن طریق تراكم 
  .المخزون الثقافي في الذهن

  :التناص الواعي  -  2.6      

بالإضافة إلى هذا الاستدعاء غیر المقصود لهذا المخزون، فإن منتج النص یقوم باستدعاء          
ه من أجل تأكید معناه، وهذا عن طریق مجموعة من طرق مقصود لنصوص سابقة أو مزامنة لتجربت

  . التحاور كالاقتباس، والتضمین، والعقد، والحل
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  :الاقتباس  - 1.2.6            
وتأتي أهمیة هذا . 42»أن یضمن الكلام شیئا من القرآن أو الحدیث، لا على أنه منه«وهو              

صلى االله علیه  -یتعامل مع كلام االله عز وجل وسنة رسولهاللون على غیره من أنواع الامتصاص لأنه 
وهذا النوع من الامتصاص المقصود یأتي بطریقتین، . وهما من أهم مصادر البلاغة والفصاحة - وسلم

  :43الأولى عن طریق الاحتفاظ بدلالة المعنى المقتبس كما هو، ومن أمثلته قول الشاعر
یاض وقَصَائِد مِثْل   بهِ الأحسابُ  ضَاعَتْ  لٍ اخِ فِي بَ                                  ها تُ عْ ضَ أَ  الرِّ

إِذا تَ  اةُ ها الرُّ دَ ناشَ فَ وا  وَ وا                                   وأبْصرُ ابُ  سَاحرٌ ( :الممدوحَ قَالُ   )كَذَّ
﴿: في البیت هو نفسه في الآیة الكریمة) ساحر كذاب(فإن معنى                 

                             ﴾]24-23/ غافر[.     

والثاني عن طریق نقل دلالته من المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر یخدم غرضه ویحقق هدفه، وذلك 
  :كما في قول الشاعر

أْ  ئِنْ أَخْطَ دْحِ  تُ فِيلَ ا ك َ                                         يمَ عِيمَ نْ أْتَ فِي مَ   أَخْطَ
زَلْتُ حَاجَاتِي  دْ أَنْ قَ رِ ذِي                                            لَ ادٍ غَیْ وَ عِ  بِ    زَرْ

﴿ :تعالىفي البیت تحمل دلالة مغایرة عن دلالتها في في قوله ) واد غیر ذي زرع(فقوله      

                                           

                      ﴾]44.فالأول صفة والثاني مكان  .]37/ يمإبرا   
ولا ضیر كما یقول حذاق هذه الصناعة بتغییر یسیر في القول المقتبس لأجل إقامة اعوجاج الوزن وغیره 

  : 45، كقول بعضهم
ا  نَ كُوْ ا خِفْتُ أَنْ یَ ا                                     قَدْ كَانَ مَ نَ وْ ُ اجِع ى االلهِ رَ لَ نَّا إِ   إِ

  ﴿:ع قوله تعالى في سورة البقرةم                     ﴾ 
   .]156/البقرة[

  :التضمین -  2.2.6       
أن یضمن الشاعر شیئا من شعر الغیر مع التنبیه علیه إن لم یكن «:وأما التضمین فهو           

   47:ومن ملیح التضمین قول الشاعر. ، وذهب بعضهم إلى عدم التنبیه46»د البلغاءمشهورا عن
ُ غْ مَ  نتُ كُ  بٍ احِ وصَ  ِ بَ حْ صُ ا بِ وطً ب   نِ كَ  سَ لاَ ا بِ دً رْ ي فَ نِ رَ ادَ غَ ا، فَ رً هْ دَ                                هِ ت

ُ لَ  بتْ هَ  َ بِ  ارَ طَ ، فَ الِ بَ إقْ  یحُ رِ  ه ِ جَ لْ ، وأَورِ رُ السُّ  وَ حْ نَ               ا                   ه   نِ زَ ي إلى الحَ ان
ُ نَّ أَكَ  ِ دَ شَ نْ أَ رِ عْ الشِّ  وبِ رُ ي ضُ فِ  نْ كُ یَ  مْ ولَ                                     نِ حَ ى إِ لَ ا عَ ی وِ طْ مَ  انَ كَ  ه   ين
َ سْ ا أَا مَ ذَ إِ  امَ رَ كِ الْ  إنَّ ( ُ فُ لَ أْ یَ  انَ كَ  نْ مَ                        وا ذكروا          لُ ه   )نِ شِ الخَ  لِ زِ نْ ي المَ فِ  مْ ه
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  . فقد ألحق الشاعر البیت الأخیر إلى أبیاته وركب معناه على معانیها فأحسن وأجاد

  :العقد - 3.2.6
ونقصد بذلك عقد المنثور من الكلام وجعله شعرا، ولقد  عده حذاق البلاغة من أجود طرق التي         

المعاني المستجادة والحكم المستفادة إذا «رجعون سبب ذلك إلى أن یعول علیها الشاعر في بناء نصه، وی
وردت منثورة كانت كالنوادر الشاردة، ولیس لها شهرة المنظوم السائر على ألسنة الراوین، المحفوظ على 
قائله كالتدوین، فالعارف بأخذ المنثور قلیل، والجاهل به كثیر، وقد بقى قائل الحكم المنثورة لسارقها من 

ا فإذا ـــــــــــضیلة النظم  ما یزید في رونق مائها وبهجة روائها، فهي  كالحسناء العاطلة حلیها في نظامهف
ارق واستحقت على السابق، والمعنى اللطیف في اللفظ الشریف ـــــــــا النظم نسبت إلى الســـــــلاهـــــــــج

  48.»كالحسناء الحالیة

  :العباس بن الأحنفومن الأدلة على هذا اللون قول 

قَدْ  ا أَقُولُ وَ مَ كُمْ بِ مُ مِنْ نْ عَشِقُوا                                      أُحْرَ اشِقُونَ مَ هِ العَ   نالَ بِ

تْ الَ بَ ي ذُ نِّ أَ كَ  حَتَّى ُ للناسِ وهْيَ تَ ضِ تُ                                       ةٌ نُصِبَ   قُ رِ تَ حْ يء

أنا لكم ذبالة (: اب رضي االله عنهـــــــــول عمر بن الخطــــــاني من قـــــبیت الثى الــــحیث ركب معن
  .49)تضيء وتحترق

  :أیضا قول الآخر

نِّي لاَبسٌ خَلَقِي سْ جَدِیالْبَ  قَا                                 دكَ إِ سُ الخَلَ لْبَ نْ لاَ یَ لاَ جَدِیدَ لِمَ   وَ
الذي یضرب به المثل في ) لا جدید لمن لا خلق له( - عنها رضي االله–حیث عقد قول عائشة 

  50.استصلاح المال وترشید نفقته

  : الحل - 4.2.6        
، ویجب على من أراد أن یسلك هذا الطریق أن  51نثرا وهو أن یفك الكاتب عقد الوزن فیصیره           

فك عقد النظم فقد التزم بأن یواخي لفظه یسلكه بحذر لكي لا یبوء نصه بالفشل، لأن الكاتب إذا تصدى ل
وهذا ما لا یقدر علیه إلا .  52بمثله  في الحسن والجودة، خاصة إذا كان الامتصاص من شاعر مجید

الحذاق من الكتاب، ومن أمثلة هذا النوع ما ذكره ابن الأثیر في كتابه الوشي المرقوم؛ حیث أخذ معنى  
إذا رفعت «: لوصف رجل بالرأي والشجاعة، یقول في هذا الفصل وركّبه مع معان أخر *من بیت البحتري

ن دجا لیلها، غشیه من عزمه بالسماك الرامح؛ فهو في . الخطوب أعناقها، لقیها من رأیه  بسعد الذابح وإ
إحدى الحالتین یسفك دماءها، وفي الحالة الأخرى یجلو ظلماءها، ولهذا ترى وقد أجفلت عن طریقه، 

ى بیت  ـــاتب بعجن معنــــــــفانظر كیف أبدع هذا الك. 53»ب عدوه إلى سلم صدیقهت عن حر ـــــورجع
  . البحترى بكلامه
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  :خاتمةال -7
وبعد هذا العرض خلص البحث إلى نتیجة مفادها أن التراث البلاغي العربي جاوز الدراسات              

كما هو الحال في هذه الدراسات، بل  الغربیة بكثیر، لأنه لم یقف على  مظاهر  التناص الجید فحسب
ویمكننا الخروج ببعض تعداه إلى إبراز أهم الأسباب التي تجعل هذا التلاقي بین النصوص یبوء بالفشل، 

  :هذه أهمها ،النتائج
   .عرف حضور هذا المصطلح  في التراث البلاغي العربي  عدة تسمیات مثله مثل الدراسات الحدیثة -
  .من أجل إنتاج النصوص أمرا حتمیاالنصوص أصبح التلاقي بین  -
تعده معیارا من المعاییر المهمة في  -كاللسانیات النصیة مثلا-وهذا ما جعل بعض الدراسات الحدیثة  -

  .إنتاج النصوص
  . هناك مجموعة من الآلیات التي یتحتم على منتح النص اتباعها من أجل حصول التلاقي الجید -
رب التناص إلى تناص غیر واعي وتناص  واعي؛ یحصل الأول عن غیر قصد قسم علماء البلاغة الع -

  .المعنىمن منتج النص، أما الثاني فیكون استحضار النصوص بطریقة واعیة من أجل تأكید 
  . المخزون الثقافي عامل مهم في  بناء هذین النوعین -

لكلمة الواحدة، وأن أي تجزئة له كانت هذه بعض المقولات التي عنیت بالنص واعتبرته كا             
هو في الحقیقة تجزئة  وتشتیت للمعنى بأسره، وقولنا بعض المقولات لأننا أغفلنا عمدا مقولات أخرى كان 

التي كان التلاقي فیها یتجاوز البیت   -مثلا–الشعریة   لها الدور الكبیر في التأسیس للنص، كالمعارضات
وهذه دعوى للباحثین في هذا المجال في أن یعیدوا قراءة الموروث . والجملة لیشمل العمل الأدبي برمته

  . هؤلاء العلماءبالجهد الذي خلفه لنا و البلاغي العربي قراءة  تلیق به 
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